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العنف الجنسي في 7 أكتوبر: نيويورك تايمز في مأزق
نيويورك ــ العربي الجديد

ــــورك تـــايـــمـــز  ــويــ ــ ــيــ ــ ــعــــت صـــحـــيـــفـــة نــ ــنــ ــتــ امــ
البودكاست  مــن  بــث حلقة  عــن  الأميركية، 
ــاءات  ــ الــشــهــيــر ذا ديـــلـــي، تــطــرّقــت إلـــى ادعـ
ــذي ارتــكــبــتــه حــركــة  ــ »الـــعـــنـــف الــجــنــســي الـ
يـــــوم 7 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  حـــمـــاس 
ــــذف الــحــلــقــة فــــي ظــل  ــاء حـ ــ ــــي«. وجــ ــــاضـ المـ
استمرار الجدل حول تحقيق طويل نشرته 
الصحيفة قبل أسابيع، ادعت فيه »توثيق 
حـــــالات الــعــنــف الــجــنــســي« خــــال عملية 
الأقصى. ففي 28 ديسمبر/كانون  طوفان 
الأول، نشرت الصحيفة تحقيقها بعنوان 
»صــــــــراخ بــــا كـــلـــمـــات: كـــيـــف اســتــخــدمــت 
حـــمـــاس الـــعـــنـــف الــجــنــســي كـــســـاح فــــي 7 
أكـــتـــوبـــر«. تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
أجــراه 3 صحافيين هم جيفري غيتلمان، 
وأنات شوارتز، وآدم سيلا »قابلوا أكثر من 
150 شخصا في مختلف أنحاء إسرائيل«، 
في مطلع  الصحيفة  أوضحت  ما  بحسب 
الأســاســي،  الصحيفة  تحقيق  الــتــحــقــيــق. 
حصل على حملة ترويج كبيرة على مواقع 
التواصل، وفي الإعلام الإسرائيلي، كما أن 
أرسلت  نفسها،  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  إدارة 
بريداً إلكترونياً إلى مختلف العاملين في 
التحرير  مدير  مــع إشــادة  أخبارها،  غرفة 
التقرير  الـــذي وصــف  كـــان،  التنفيذي جــو 
المـــوســـع بــأنــه مــثــال عــلــى أفــضــل نــــوع من 
القيام  الصحيفة  تستطيع  التي  التقارير 
بها. رسالة الإشادة بالتحقيق الصحافي، 
إنترسبت، مع  تزامنت، بحسب موقع ذي 
 مــوظــفــي الــصــحــيــفــة 

ّ
ــــرى تـــحـــث ــالـــة أخـ رسـ

عبر  البعض  انتقاد بعضهم  تــفــادي  على 
برنامج داخلي تابع للمؤسسة، في إشارة 
إلـــــى حـــــدة الـــنـــقـــاش بــــن المـــوظـــفـــن حـــول 
الإبـــادة  لــحــرب  »نــيــويــورك تايمز«  تغطية 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
ــلــــي والإســـرائـــيـــلـــي  ــاء الــــداخــ ــفــ ــتــ لـــكـــن الاحــ
بــتــحــقــيــق الــصــحــيــفــة، قــابــلــتــه انـــتـــقـــادات 
كثيرة من مؤسسات نسوية عربية، ومن 
ــــول الـــعـــالـــم، بــســبــب افـــتـــقـــاره  نـــاشـــطـــن حـ
العنف  مـــن  لــنــاجــيــات  حقيقية  لــشــهــادات 
الــجــنــســي المــفــتــرض، إلـــى جــانــب بــنــاء كل 
السردية في التحقيق على شهادات أفراد 
مرتبطة  كاذبة  بمعلومات  أدلــوا  أن  سبق 
بــالــعــدوان عــلــى غـــزة. ولــعــل الــبــيــان الأبـــرز 
النسوية  المجموعات  مــن  أصــدره ائــتــاف 
ــــد فـــيـــه تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة 

ّ
الـــعـــربـــيـــة، فــــن

الأمــيــركــيــة فــي 13 نقطة مــفــصّــلــة، أبــرزهــا 
ــبـــاشـــرة أو  ــادات الــضــحــايــا المـ ــهــ غـــيـــاب شــ
مــشــاركــتــهــن فـــي الــتــحــقــيــق، وعــــدم تــقــديــم 
أن الصحيفة  رقـــم خــصــوصــا  أو  دلــيــل  أي 
ــم تــتــحــدث أي  تــقــر فـــي الــتــحــقــيــق أنـــهـــا »لــ
ا وأن الشرطة لم تجمع 

ً
من الناجيات علن

أي عينات مــن السائل المــنــوي مــن أجساد 
جر 

ُ
النساء، ولم تطلب تشريح الجثث أو ت

فحوصات شاملة لمسرح الجريمة«.

مأزق مهني
فـــــي ظـــــل كـــــل هـــــــذا الـــــجـــــدل والانـــــتـــــقـــــادات 
المنشور،  للتحقيق  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
اخـــتـــارت »نــيــويــورك تــايــمــز« إيــقــاف حلقة 
بودكاست ذا ديلي، وفــق ما كشف مصدر 
من داخل غرفة الأخبار في الصحيفة لـ«ذي 
إنترسبت«، وبدأ إعداد نص جديد للحلقة 
نــفــســهــا. نـــص يــتــضــمّــن تــحــذيــرات كــثــيــرة، 
ويطرح أسئلة مفتوحة تجاهلها التحقيق 
تقديم معلوماته  إلــى  الـــذي عمد  الأصــلــي، 
كدليل قاطع على حصول العنف الجنسي 
بشكل ممنهج في 7 أكتوبر، وهو ما نفته 
حركة حماس بشكل متكرّر، ولم يقدّم عليه 
حتى الآن أي دليل فعلي. لكن النص الجديد 
بــــدوره، لا يـــزال محل نــقــاش فــي المؤسسة، 
العاملين في  أن  بــعــد، خصوصاً   

ّ
يــبــث ولــم 

الـــبـــودكـــاســـت ومــعــهــم الــصــحــيــفــة، وجــــدوا 
ــأزق حــقــيــقــي: هـــل يــنــشــرون  أنــفــســهــم فـــي مــ
بالانتقادات  قوبلت  التي  القديمة  النسخة 
النسخة  يــنــشــرون  أم  أخـــطـــاؤهـــا؟  ووثـــقـــت 
الجديدة، ما يطرح أسئلة حــول مصداقية 

الــذي نشر  الصحيفة في تقريرها الأصلي 
في 28 ديسمبر الماضي؟ هذا المــأزق تعززه 
تــجــربــة ســابــقــة لــلــصــحــيــفــة مـــع بــوكــاســت 
الـــذي كــان فضيحة مهنية كبرى  الــخــافــة، 

عام 2020 )راجع الكادر(.

التغطية المنحازة
وبــيــنــمــا يــتــواصــل الـــجـــدل حــــول الصيغة 
الأنــســب لــبــث حــلــقــة الــبــودكــاســت، تعيش 
ــقــــادات قــاســيــة  ــتــ ــع انــ ــ الــصــحــيــفــة عـــلـــى وقـ

تـــطـــاول تــغــطــيــتــهــا لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
غــزة.  قطاع  على  أكتوبر   7 منذ  المتواصل 
اخــتــارت  الأشـــهـــر،  الأمــيــركــيــة  فالصحيفة 
مــع بـــدء الـــعـــدوان الانــحــيــاز الــتــام لــلــروايــة 
الإســرائــيــلــيــة. ووفـــقـــا لــتــحــلــيــل لمـــوقـــع ذي 
شر في التاسيع من 

ُ
إنترسبت الإخباري ن

الشهر الحالي، فقد أظهرت تغطية العدوان 
المتواصل على قطاع غزة في  الإسرائيلي 
صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست 
ولــوس أنجليس تايمز، تحيزاً ثابتاً ضد 

الإعـــام  وســائــل  ــعِــر 
ُ
ت ــم  ولـ الفلسطينيين. 

التي تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل وجهات 
نظر الأميركيين حول العدوان الإسرائيلي 
ــمـــام  ــتـ ــــوى الـــقـــلـــيـــل مــــن الاهـ ة ســ

ّ
ــلـــى غـــــــز عـ

والقصف  للحصار  المسبوق  غير  للتأثير 
الإسرائيلي على الأطفال والصحافيين.

ــنـــاويـــن  وأشـــــــــار الـــتـــحـــلـــيـــل إلــــــى أحــــــد الـــعـ
نيويورك  لصحيفة  النموذجية  الرئيسة 
نوفمبر/  منتصف  فــي  شر 

ُ
ن الــذي  تايمز، 

ــول عـــمـــلـــيـــة طــــوفــــان  ــ ــ ــي حـ ــانــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
ا 

ً
الأقصى: »لجؤوا إلى ملجأ مُحصّن بحث

ــتــلــوا فـــيـــه«. وقــارنــت 
ُ
عـــن الأمـــــان، لــكــنــهــم ق

بــأكــثــر  ــوان  ــنــ ــعــ الــ ــذا  ــ إنـــتـــرســـبـــت« هــ »ذي 
عــنــاويــن »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« تــعــاطــفــا مع 
شر في 18 نوفمبر: 

ُ
ن الــذي  الفلسطينيين، 

ة إلى )مقبرة( للأطفال«. 
ّ
»الحرب تحوّل غز

توجد علامة الاقتباس حول كلمة »المقبرة« 
ــتـــحـــدة، ويُـــذكـــر  ــقــلــت عـــن الأمـــــم المـ

ُ
لأنـــهـــا ن

فــعــل الــقــتــل بصيغة المــبــنــي لــلــمــجــهــول. لا 
تــســتــخــدم الــصــحــيــفــة فــــي قــصــتــهــا حـــول 
ة أي مصطلحات عاطفية 

ّ
الشهداء في غــز

الــواردة في قصتها  يمكن مقارنتها بتلك 
حول »طوفان الأقصى«.

ــبـــاب  كــــمــــا أشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى الـــشـ
الإســرائــيــلــيــن عــلــى أنـــهـــم أطــــفــــال، بينما 
على  الفلسطينيين  الأطـــفـــال  إلـــى  أشــــارت 
أنـــهـــم »تـــحـــت ســـن 18 عـــامـــا«. وظـــهـــرَ هــذا 
الفلسطينيين بوضوح  للأطفال  التجاهل 
خــــال المـــفـــاوضـــات حــــول تـــبـــادل الأســــرى، 
إذ أشــــارت »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي إحــدى 
ــنـــســـاء والأطـــفـــال  ــقــــالات إلــــى تـــبـــادل »الـ المــ
ــــر  ــــصَّ

ُ
ــاء والــــق ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ـــ«الـ ــ ــيـــــن« بـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الفلسطينيين«. وأورد التحليل أن الأطفال 
المقالة  فــي  إليهم  شــيــرَ 

ُ
أ قــد  الفلسطينيين 

نفسها بــاســم »الأطـــفـــال«، ولــكــنــه كـــان في 
ســيــاق تــلــخــيــص الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت 

إليها مجموعات حقوق الإنسان.

الصغوط من »كاميرا«
منذ سنوات تلعب منظمة »كاميرا«، وهي 
ــدة مـــن جـــمـــاعـــات الــضــغــط المــنــاصــرة  ــ واحــ
التغطية  بــارزاً في توجيه  للاحتلال، دوراً 
الإعلامية لصالح إسرائيل. ومنذ إنشائها 
عام 1982، نجحت »كاميرا« في الضغط من 
أجل إجراء مئات التصحيحات في وسائل 
الإعــام الكبرى، سعياً إلى توضيح الخط 
المــؤيــد لإســرائــيــل فــي الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
ــا شـــــوهـــــت ســمــعــة  ــمــ والافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــات. كــ
الـــذيـــن لا تــتــفــق مـــع عملهم  الــصــحــافــيــن 
)آخرهم صحافيون في الخدمة العربية في 
»بــي بــي ســـي«(، وأطلقت حملات مقاطعة 
ضـــد المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي تعتقد 
أنها لا تستجيب بما يكفي لطلباتها. في 
الأشهر القليلة الماضية، فرضت المجموعة 
تغييرين على الأقل في »نيويورك تايمز«، 
فتوقفت الصحيفة الأميركية عن استخدام 
تـــعـــبـــيـــر »الاحـــــــتـــــــال« عـــنـــد الإشــــــــــارة إلـــى 
المحتلة  الأراضـــي  فــي  الإسرائيلي  الجيش 
عام 1967. وفي 10 نوفمبر الماضي،  أجرت 
ــارت إلـــى أن  ــ تــصــحــيــحًــا لــجــمــلــة واردة أشـ
»عدد الضحايا المدنيين في غزة قد يكون 

أعلى من المعلن عنه«.
تــأثــيــر »كـــامـــيـــرا« عــلــى الــصــحــيــفــة، واضـــح 
حتى في اللغة التي تستخدمها الصحيفة 
ــــف المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة فــــي غــــزة.  فــــي وصـ
إذ غــالــبــا مـــا تــســتــخــدم لــغــة عــاطــفــيــة عند 
ــــن يــــــوم 7 أكــــتــــوبــــر، والـــقـــتـــلـــى  الــــحــــديــــث عـ
تتفادى  بينما  الذين سقطوا،  الإسرائليين 
اســتــخــدام نــفــس الــلــغــة الــعــاطــفــيــة لــوصــف 
الكارثة الإنسانية في القطاع. وهو ما يبدو 
أن  الاعتبار  أخــذنــا بعين  مــا  إذا  »طبيعياً« 
والد جو كان، مدير التحرير التنفيذي في 
الصحيفة، كان عضواً لسنوات طويلة في 
تأثر  فإن  وبالتالي  »كاميرا«،  إدرة  مجلس 
كان بجماعة الضغط، وبموقفها، ينعكس 
بشكل واضح خلال التغطية الحالية لحرب 
الإبــــــــادة، ويــجــعــل إمــكــانــيــة بـــث حــلــقــة من 
بوكاست ذا ديلي، مع بعد نقدي لاتهامات 

العنف الجنسي، أمراً مستبعداً.

نص جديد حول القضية 
يتضمّن تحذيرات كثيرة 

وأسئلة مفتوحة

اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تجميد عرض حلقة من بودكاست ذا ديلي، عن ادعاءات العنف الجنسي 
الذي قيل إنه حصل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مستوطنات ما يعرف بـ«غلاف غزة«

الأميركية  تايمز«  »نيويورك  ت صحيفة 
ّ
بث  ،2018 عــام 

بــودكــاســت مــؤلــفــا مــن 10 حــلــقــات بــعــنــوان »الــخــافــة«، 
تنظيم  في  مقاتلين سابقين  ويوميات  عــرض شــهــادات 
الــشــهــادة الأبـــرز للمقاتل الكندي من  »داعــــش«. وكــانــت 
الـــذي روى في  الــكــنــدي  أبـــو حــذيــفــة  أصـــول باكستانية 
ارتكبها، وإعدامه لعدد  التي  الجرائم  البرنامج تفاصيل 
كبير من الأشخاص أثناء وجوده في سورية إلى جانب 
التنظيم الإرهابي. وبعد نشر البودكاست فاز بجائزتين 
فــي 18  قــدّمــهــا.  الــتــي  المتميّزة  الصحافية  المـــادة  بسبب 
الــنــجــاح، بعدما كشفت  انــهــار كــل هــذا  ديسمبر 2020 
الــكــنــدي،  أبـــو حــذيــفــة  أنّ شــهــادة  الأمــيــركــيــة  الصحيفة 
الحقيقي شــهــروز شــــودري، كــانــت خيالية ولا  واســمــه 
المرموقة  »بيبودي«  جائزة  فأعادت  بصلة.  للواقع  تمتّ 
»نادي  قال  فيما  المسموع،  البرنامج  عليها  التي حصل 
لويل توماس  إنــه سحب جائزة  الــخــارج«  الصحافة في 

التي مُنحت لمنتجي العرض. وبدأت الصحيفة تحقيقاتها 
حول إمكانية أن تكون هذه الشهادة مزيفة ومن خيال 
ألقت  بعدما  في شهر سبتمبر/أيلول 2020،  شــودري، 
الشرطة الكندية القبض على الشاب بتهمة اختلاق كذبة 

انضمامه إلى تنظيم »داعش«. 
وكانت التحقيقات في ملف الشاب قد كشفت للشرطة 
أنــه لم يغادر كندا، ولــم يدخل سورية، وأنــه اخترع هذه 
القصة بسبب حياته المملة في مدينة تورونتو، ولإضفاء 
ا 

ً
المزيد من الإثارة والبريق حول شخصه ويوميّاته. وفق

واثقون  وأميركيين  كنديين  مسؤولين  فــإنّ  للصحيفة، 
أبــدًا  الحكاية بكاملها ولــم يسافر  ــف 

ّ
أل أنّ شــودري  من 

التفاصيل للهروب  إلــى ســوريــة، وقــام بتلفيق كــل هــذه 
من حياته في تورونتو.ويعمل الشاب الكندي في مطعم 
أي  أثــار  أن  ولــم يسبق  والكباب،  الشاورما  يقدّم  عائلي 

ريبة أو شكوكاً حول تصرفاته.

بودكاست الخلافة

MEDIA
منوعات

 122
شهيداً

غزة ـ العربي الجديد

أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـــزة، 
صباح أمــس الاثــنــن، ارتــفــاع عــدد الصحافيين 
منذ  الإسرائيلي  الاجتلال  قتلهم جيش  الذين 
بــدايــة حــرب الإبــادةعــلــى القطاع فــي 7 أكتوبر/ 
ــــى 122 صــحــافــيــا.  إل المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن 
ــاف أن هـــذا الارتـــفـــاع جـــاء بــعــد »ارتـــقـــاء  ــ وأضـ

ــام الـــلـــولـــو، المــــذيــــع ومـــقـــدم  الــصــحــافــيــن عـــصـ
عبد  ومحمد  فلسطين،  تلفزيون  فــي  الــبــرامــج 
الفتاح عطاالله الصحافي في مؤسسة الرسالة 
للإعلام، جراء الاستهداف والقصف المتواصل 
مــن طـــائـــرات الاحـــتـــال عــلــى مــنــازل المــواطــنــن 

الآمنين بمحافظات قطاع غزة«.
ــان المــكــتــب قــد أعــلــن فــي 27 يــنــايــر/ كــانــون  وكـ
في  الصحافيين  القتلى  ارتــفــاع  الحالي  الثاني 

القطاع إلى 120 بمقتل مقدم البرامج في إذاعة 
صوت الأقصى إياد الرواغ بقصف إسرائيلي.

الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  نعت  بدورها 
مواقع  على  حساباتها  عبر  نشرته  بيان  فــي 
الكبير عصام  الــصــحــافــي  »الــزمــيــل  الــتــواصــل 
ومن  فلسطين  تلفزيون  أحد مؤسسي  اللولو، 
أقدم مقدمي الأخبار والبرامج فيه، الذي ارتقى 
الــبــكــر محمد وابــنــتــه،  الليلة مــع زوجــتــه وابــنــه 

جــراء قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة«. 
ويستهدف الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين 
منذ اليوم الأول للعدوان، فمباشرة بعد عملية 
ــهــــداء مــن  ــقـــوط شــ ــدء سـ ــ طــــوفــــان الأقــــصــــى، بـ
استهدف  الإعــامــي. كما  المــجــال  فــي  العاملين 
القصف أيضاً عائلات الصحافيين، ومنازلهم، 
يـــوم، في  ومــقــار عملهم، وهـــو مــا جعلهم كــل 

مواجهة مباشرة مع الموت.

)Getty /أمام مقر »نيويورك تايمز« )مايكل سنتياغو
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تمويلا  يقبل  ولا  المشاهدين،  تبرعات  خــال 
من القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، 
ويبث من مدينة نيويورك عبر 1000 شبكة 

للإذاعة والتلفزيون والأقمار الصناعية.
في الحلقة التي أذيعت أخيراً، وصفت حلبي 
قرار الجامعة بأنه »يتعدى قضيتها بكثير«. 
وقــالــت: »مـــا حـــدث هــو أن الإدارة تخلت عن 
ومجتمعها  أولًا،  طلابها  تجاه  مسؤوليتها 
: »إنهم يحاولون منع الطلاب، 

ً
ثانياً«، مضيفة

الذين هم الأكثر تقدمية في البلاد اليوم، من 

المــضــي قــدمــا فــي التفكير بــحــريــة فــي الــشــأن 
السياسي. أعتقد أن هذا الإلغاء ضدهم بقدر 

ما هو ضدي«.
إلغاء معرضها،  أنه كان وراء  وعما تتصور 
تـــقـــول: »مــــن المــمــكــن أن يـــكـــون كـــل شـــــيء. لم 
يعطوني أي سبب واضح، ولم يتحدثوا معي 
إطلاقا. لذلك، لدي تصور، من مكالمة هاتفية 
قــصــيــرة جـــداً مــع مــديــر المــتــحــف، بـــأن دعمي 
مع  إسرائيل وشراكتها  وانتقادي  لفلسطين 
التي  للمذبحة  المــتــحــدة، ورفــضــي  الـــولايـــات 

محمد السيد الطناوي

فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، يــواجــه 
الفلسطينيين  مـــع  المــتــضــامــنــون 
فــي قــطــاع غـــزة، منذ بــدء الــعــدوان 
ــا ومـــــــحـــــــاولات دؤوبـــــــة  ــعـ ــمـ ــي، قـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لإسكات أصواتهم. وبطبيعة، الحال فإن هذه 
الممارسات ممتدة إلى الفلسطينيين أنفسهم، 
في  نشطوا  الــذيــن  منهم  الفنانين  خصوصا 
دوائـــــر تــأثــيــرهــم. مـــن هـــــؤلاء، ثــــاث ســيــدات 
فــلــســطــيــنــيــات اهـــتـــمـــت الـــــدوائـــــر الإعـــامـــيـــة 

 .
ّ
بتغطية ما حدث معهن

الأولى، هي الفنانة التشكيلية البارزة سامية 
حلبي )1936(، وكــان من المفترض أن يفتتح 
المقبل  الــشــهــر  الأول  الاســـتـــعـــادي  مــعــرضــهــا 
فـــي مــتــحــف إســـكـــنـــازي لــلــفــنــون فـــي جــامــعــة 
إنــديــانــا الأمــيــركــيــة، إلا أنــهــا فوجئت أواخــر 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول بــقــرار إلــغــائــه، تحت 

زعم »المخاوف المتعلقة بالسلامة«.
ــانــــة  ــنــ ــفــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، أجـــــــــــرت الــ
الفلسطينية مقابلة مع برنامج »الديمقراطية 
الآن«، وهـــو بــرنــامــج غــيــر ربــحــي، يــمــول من 

تُرسل جماعات الضغط 
المؤيدة للاحتلال تقارير 

تضر بالموظفين

يسعى هذا القمع إلى 
خلق ثقافة خوف تجاه 

الفنانين الفلسطينيين

يستغل كثير من 
المستخدمين صور الأطفال 

لترويج سرديات معينة

2223
منوعات

لا تصدق في غــزة، هي السبب«. وعــن سؤال 
حول إيقاف البروفيسور عبد القادر سنو عن 
العمل، وهو عضو هيئة تدريس في جامعة 
إنــديــانــا لمــا يــقــرب مــن عقدين، بسبب موقف 
مشابه، تقول حلبي: »هناك قمع للطلاب في 
المتحدة. وهناك قمع  الــولايــات  أنحاء  جميع 
لأعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس. هـــذا مــؤشــر على 
فــجــوة كــبــيــرة تــتــســع بــن الــطــبــقــات الإداريــــة 
والــحــكــومــة مــن جــانــب والـــطـــاب والأســـاتـــذة 
والــعــمــال والمــوظــفــن وعــامــة السكان فــي هذا 

البلد، من جانب آخر«. استطردت التشكيلية 
الفلسطينية: »ترون ذلك بوضوح شديد في 
فقط  ليس  تخرج  التي  الضخمة  المــظــاهــرات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل فــي جميع أنــحــاء 

العالم، لكن الحكومات تتجاهلها«.
وأضــــافــــت: »هــــذا الــتــجــاهــل الـــتـــام لمـــا يطلبه 
الــــنــــاس، يـــحـــدث بــشــكــل مــصــغــر فـــي جــامــعــة 
أتحدث عنه  الــذي  الشيء  إنديانا، وهــذا هو 
بالذات. لم يعد الإداريــون مدينين بأي شيء 
لــلــطــاب وأعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس أو لمناخ 
تعليمي حــر ومــفــتــوح، كما لــو كــان الخلاف 
والاختلاف في الرأي شيئا سلبيا«. وختمت 
يــحــدث هو  مــا  أن  إلــى  تصريحاتها، مشيرة 

»محاولة للسيطرة على العقل«.
الــحــلــقــة، تــحــدثــت فــنــانــة فلسطينية  فــي ذات 
الحائزة  إميلي جاسر،  المخرجة  أخــرى، هي 
على عدة جوائز مرموقة، منها جائزة الأسد 
الــذهــبــي، وجـــائـــزة الأمـــيـــر كـــــاوس، وجــائــزة 
كما  مــن متحف غوغنهايم،  بـــوس«  »هــوغــو 
للفنون  الأميركية  الأكاديمية  بجائزة  فــازت 

والآداب. 
تــحــدثــت جــاســر الــتــي تشغل حــالــيــا منصب 
المــديــر المــؤســس لـــدار يــوســف نــصــري جاسر 
للفن والأبــحــاث فــي بيت لــحــم، حيث ولــدت، 
أن تقدمها من  المفترض  كــان من  عن فعالية 
خلال إحدى الجامعات الألمانية، في أكتوبر/
بقرار  فوجئت  لكنها  المــاضــي،  الأول  تشرين 

إلغاء استضافتها. 
تــقــول: »كـــان مــن المــفــتــرض أن ألــقــي كلمة في 
بـــرلـــن كـــجـــزء مــــن ورشــــــة عـــمـــل فــــي جــامــعــة 
الــحــدث، أخبروني  ألــغــوا  بــوتــســدام. وعندما 
أنـــهـــم ســيــؤجــلــونــه »إلـــــى وقــــت أكـــثـــر أمـــنـــا«. 
نــفــس الأمـــر حـــدث مــع ســامــيــة، وهـــذه إحــدى 
من  لمنعنا  استخدامها  يتم  التي  المنهجيات 
ا. وأضافت الفنانة الفلسطينية 

ً
التحدث علن

إن »الوضع في ألمانيا، كما نعلم جميعا، هو 
الأكـــثـــر تــطــرفــا لــبــالــنــســبــة لمـــحـــاولات إســكــات 
الفلسطينيين، يمكن أن نعتبره جزءاً من جهد 
المتضامنة  أكــبــر يستهدف الأصـــوات  حــربــي 
ــتــــخــــدام  والمــــثــــقــــفــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بــــاســ
منهجيات مختلفة، بما في ذلك المضايقات، 
وحملات التشهير التي لا أساس لها، وإلغاء 
العروض. لهذا، فإن الأمر، كما أرى، جزء كبير 

من حركة منظمة«.
تـــخـــذت 

ُ
وعـــــن ســــــؤال حـــــول الـــنـــمـــاذج الـــتـــي ا

ضـــدهـــا إجــــــــراءات مــمــاثــلــة بــســبــب مــواقــفــهــا 
الداعمة لفلسطين، تجيب جاسر: »أعتقد أنه 
من أوائــل تلك الحوادث ما جرى مع الكاتبة 
المقرر  مــن  كــان  التي  المــعــروفــة عدنية شبلي، 
ــي ألمـــانـــيـــا. هــنــاك  ــائـــزة فـ أن تــحــصــل عــلــى جـ
لها عرض  ألغي  التي  مــاري  آن  أختي  أيضا 
بالتلفزيون  أسابيع،  عــدة  منذ  أفلامها  أحــد 
كذلك  »هــنــاك  إمــيــلــي:  واستكملت  الألمـــانـــي«. 
الــفــنــانــة الــجــنــوب أفــرقــيــة كــانــديــس بــريــتــز، 

وكثير غيرهم. القائمة لا نهاية لها«.
المــمــارســات، تشير  مــا تستهدفه تلك  وحـــول 
الفنانة الفلسطينية إلى أن الهدف يتمثل في 
»خلق ثقافة الخوف بين مجتمع الفنون على 
التشهير  حملات  خــال  مــن  العالم،  مستوى 

التي تهدد وظائف الناس«. 
وعـــمـــا حــــدث مــعــهــا، فـــي هــــذا الإطــــــار، ذكـــرت 
الرسائل  لكتابة  حملة  هناك  »كانت  جاسر: 
ضدي لكل جامعة درست فيها على المستوى 
الدولي، كذلك حصل كل شخص أو مؤسسة 
 PDF صفحات  خمس  على  جــائــزة  أعطتني 
داعــش،  إلــى  أنتمي  إرهابية  أنني  ملخصها 

وأدعم اغتصاب النساء وقتل الأطفال«.
الــذيــن تلقوا  تتابع: »فــي حالتي الأشــخــاص 
الرسالة، يعرفونني بحكم عملهم معي  تلك 
لمدة 25 عاماً، لذلك بدت هذه الرسائل سخيفة 
ــد يـــحـــدث لــلــفــنــانــن  جــــــدا. لـــكـــن مــــــاذا عـــمـــا قــ
الشباب؟ أتصور أن هذا أمر منهجي للغاية«.

لندن ـ العربي الجديد

لا يـــزال الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يضغط على 
»تتجرأ«  التي  الغربية  الإعلامية  المؤسسات 
قطاع  في  الفلسطينيين  مع  تعاطف  لإظهار 
اعــتــذرت قناة  غــزة. ونتيجة لهذه الضغوط، 
سكاي نيوز البريطانية بعدما أجرت مذيعة 
مـــقـــارنـــة بـــن تــصــريــحــات أحــــد الــســيــاســيــن 
الإسرائيليين حول الحرب على غزة وطريقة 
المحرقة. وبثت  اليهودي في  الشعب  معاملة 
ــــرت المــذيــعــة بيل  ــذاراً بــعــدمــا أجـ ــتــ الــقــنــاة اعــ
دونــــاتــــي مــقــابــلــة مـــع عــضــو حــــزب الــلــيــكــود 
الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو داني دانون. 
وكـــانـــت دونـــاتـــي قـــد أشـــــارت إلــــى »الانــتــقــال 
ــهــــود عـــــــدة خـــــــال المــــحــــرقــــة«،  ــيــ الــــطــــوعــــي لــ
ــــذي وصـــف  لــتــتــلــقــى هـــجـــومـــا مــــن دانــــــــون، الــ
للسامية«.  بأنها »معاداة خالصة  مقارنتها 
واســتــضــيــف دانـــــون بــعــدمــا طــلــبــت محكمة 
كل  تفعل  أن  إسرائيل  من  الدولية  الجنايات 
ما في وسعها لمنع أعمال الإبــادة الجماعية 
فــي غــزة، لكنها لــم تطلب مــن إسرائيل وقف 

فـــي تــقــريــر إنـــهـــا أنـــهـــت عــمــل لـــطـــوف »لأنــهــا 
الامتثال لتوجيهات بعدم  أو رفضت  فشلت 
نــشــرهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
حـــول مــســائــل مــثــيــرة لــلــجــدل«. مــن جانبها، 
ــاء، الـــذي  ــهــ ــالـــرد عــلــى الإنــ تــــوعّــــدت لـــطـــوف بـ
أكّــدت أنــه غير قانوني، وقــد تقدّمت بدعوى 
المــقــدمــة  الــهــيــئــة. وقــالــت فــي مطالبتها  ضــد 
أخبرتها   ABC إن الــعــادل،  العمل  لجنة  إلــى 
وسائل  فــي  المنظمة  سياسة  انتهكت  بأنها 
من  لنشرها محتوى  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
هيومن رايتس ووتش حول الحرب في غزة 

على حسابها الشخصي على »إنستغرام«. 
في صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، بعد 
تلقي أخبار من صديق محاصر في غزة حول 
المستشارة  نشرت  الأهلي،  المستشفى  قصف 
الإعلامية لوزارة المجتمعات والعدالة في نيو 
ساوث ويلز، فرح عبد الرحمن، منشوراً على 
موقع لينكدإن للتعبير عن فزعها. كانت عبد 
الرحمن تستقل القطار في الطريق إلى العمل 
ــا. وصــلــت إلــــى مكتبها  ــهـ عــنــدمــا نــشــرت رأيـ
كانت  بينما  التاسعة صــبــاحــا،  الــســاعــة  فــي 
الصور تتدفق إلى العالم لتكشف عن الدمار 
في موقع المستشفى، وكان منشورها يجذب 
الاهتمام. في غضون لحظات، بُث منشورها 
فـــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي. وبـــحـــلـــول الــســاعــة 

كانبيرا ـ العربي الجديد

 ABC طـــــــــردُ هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة
على  مــنــشــورات  مشاركتها  بــعــد  لصحافية 
العدوان  حــول  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الإسرائيلي على غزة، ليس سوى مثال واحد 
من أمثلة عدة على تدخل اللوبي الصهيوني 
ـــاده فــي أســتــرالــيــا. تــعــددت قصص 

ّ
لــطــرد نـــق

ضــغــط الــلــوبــي الإســرائــيــلــي عــلــى المنظمين 
وأصحاب العمل في مجالات الإعلام والطب 
والأعـــمـــال، لــطــرد المــوظــفــن الــذيــن ينتقدون 
ــتــــال  ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الاحــ جــــرائــــم الــــحــــرب الــ

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ــيــــهــــوديــــة  بــــــــدورهــــــــا، تـــــاحـــــق الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الأســــتــــرالــــيــــة، وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط المـــؤيـــدة 
ــاكـــن عــمــلــهــم عبر  ــراد فـــي أمـ ــ ــ ــيـــل، الأفـ ــرائـ لإسـ
قــطــاعــات مــتــعــددة فـــي أســتــرالــيــا، إذ يــواجــه 
الأفراد والجماعات المستهدفة الذين تحدثوا 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  عــلــنــا ضـــد تــصــرفــات الاحـ
يقول  لــذلــك،  نتيجة  ومقلقة  عــواقــب حقيقية 
يستخدم  ميديا.  ويست  مايكل  لموقع  تقرير 
الـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي وســــائــــل الإعــــــــام فــي 
اته وممارسة المزيد  أستراليا لتضخيم ادعاء

من الضغط على أصحاب العمل.
كـــانـــت الــصــحــافــيــة، أنــطــوانــيــت لـــطـــوف )40 
ــا(، الــتــي عــمــلــت مــقــدمــة بــرنــامــج إذاعـــي  ــامـ عـ
قد نشرت مقطع  لفترة قصيرة في سيدني، 
»إنستغرام« من منظمة هيومن  فيديو على 
الإسرائيلية  الحكومة  تتهم  ووتــش،  رايتس 
بــاســتــخــدام »تــجــويــع المــدنــيــن كــســاح حرب 
ـــقـــت عــلــى المـــقـــطـــع: »هــيــومــن 

ّ
فـــي غــــــزة«، وعـــل

رايــتــس ووتـــش تتحدث عــن التجويع كــأداة 
 ABC شــبــكــة  ــالــــت  وقــ الـــــحـــــرب«.  أدوات  ــن  مــ

ــدأ ســـجـــال ســـاخـــن عــنــدمــا قــالــت  ــ الـــحـــرب. وبـ
المذيعة إن ضيفها »دعا إلى الهجرة الطوعية 
الــدول  للفلسطينيين من غــزة«، واقترح على 
الغربية إجراء »تطهير عرقي« لبعض سكان 
غزة، في مقال شارك في كتابته. وقال دانون 
إنه لم يتحدث عن »التطهير العرقي«، بل عن 
»الهجرة الطوعية«، وقال إن أي شخص في 
العالم يريد الانتقال طوعاً إلى بلد آخر يجب 
 للقيام بذلك، لتشير المذيعة 

ً
أن يكون مؤهلا

إلـــى »الــتــرحــيــل الــطــوعــي لــيــهــود عـــدة خــال 
الإسرائيلي  السياسي   

ّ
استفز هــذا  المحرقة«. 

الـــــذي قــــال لــهــا »عـــــار عــلــيــك« هــــذه المـــقـــارنـــة، 
 إنها 

ً
»مـــعـــاداة الــســامــيــة«، قــائــا واتــهــمــهــا بــــ

»كيف   
ً
متسائلا قالته،  عما  تعتذر  أن  يجب 

يمكنك حتى مقارنة ذلك؟«.
ــدرت الــقــنــاة اعـــتـــذاراً عــلــى الــهــواء،  لاحــقــا أصــ
وقــالــت: »فــي مقابلة أجــريــت فــي وقــت سابق 
اليوم مع السياسي الإسرائيلي داني دانون، 
ــيــــوز مــــقــــارنــــة بــن  ــكــــاي نــ ــة ســ ــعـ ــذيـ أجـــــــرت مـ
تعليقات السيد دانون بشأن حرب إسرائيل 
مــع حــمــاس ومــعــامــلــة الــشــعــب الــيــهــودي في 
المحرقة«. وأضافت: »لقد أدركت سكاي نيوز 
والطبيعة  تماماً،  المقارنة  هــذه  مــاءمــة  عــدم 
سكاي  و»تــود  التعليقات«،  لتلك  الهجومية 
نــيــوز الاعـــتـــذار مــن دون تحفظ عــن المــقــارنــة 

وللسيد دانون شخصياً لإجراء المقارنة«.
ــثـــر مــن  ــذرت أكـ ــتــ ــوز«، اعــ ــيــ ــبـــل »ســــكــــاي نــ وقـ
مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة عــــن تــغــطــيــة لــــم تــعــجــب 
 

ّ
ــة. ولـــعـــل ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الإســ
أبــرز هــذه الأمثلة كــان اعــتــذار هيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــهـــداف  ــتـ ــقـــريـــر نـــشـــرتـــه لاسـ المـــــاضـــــي، عــــن تـ
ــتــــحــــدثــــن بــالــلــغــة  ــبـــيـــة والمــ ــم الـــطـ ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ »الـ

الــعــربــيــة« خـــال الـــغـــارة الــتــي شــنــهــا جيش 
الاحـــتـــال عــلــى مستشفى الــشــفــاء فــي غــزة. 
وبـــثـــت »بــــي بـــي ســــي« تــوضــيــحــا قــائــلــة إن 
الــخــطــأ »أقـــــل مـــن مــعــايــيــرنــا الــتــحــريــريــة«، 
وأرجعت الخطأ إلى سوء اقتباسها لتقرير 
ــال نـــواب  ــ ــــرز«. وقـ ــتـ ــ مـــن وكـــالـــة الأنـــبـــاء »رويـ

بــريــطــانــيــون مـــنـــاصـــرون لــاحــتــال وقــتــهــا 
ــعــــروا بـــالـــفـــزع الـــشـــديـــد« مـــن هــذا  إنـــهـــم »شــ
 
ً
الخطأ، الذي قالوا إنه »يظهر نقصاً مذهلا
فــي الاهــتــمــام عند الإبـــاغ عــن وضــع شديد 
التقلب، والذي يمكن أن يكون له تأثير غير 
الــعــالــم«، حسبما  أنــحــاء  فــي جميع  مباشر 

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وجاء 
في بيان النواب: »مثل هذه الحوادث تسخر 
مـــن الـــتـــزام )بــــي بـــي ســــي( المــعــلــن فـــي كثير 
والــحــيــاد. ويجب  الأحــيــان بالاحترافية  مــن 
على المؤسسة إصدار اعتذار علني من دون 

تأخير عن هذه التقارير«.

الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، اســتــدعــاهــا رؤســاؤهــا، 
الــذيــن أرســلــوهــا فــي الــبــدايــة إلـــى المــنــزل في 

إجازة بحجة »الرعاية الصحية العقلية«.
مــــاذا حــــدث؟ فــي غــضــون لــحــظــات مــن وضــع 
عــبــد الــرحــمــن لمــنــشــورهــا، أرســـلـــت جــمــاعــات 
الـــضـــغـــط الــصــهــيــونــيــة لـــقـــطـــات شـــاشـــة إلـــى 
قلت هذه المعلومات إلى مكتب 

ُ
البرنامج، ثم ن

رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، 
للتعليق عليها. وبسرعة، أبلغ مكتب رئيس 
وزراء نيو ساوث ويلز مؤسستها بما حدث.
وفــــي الـــبـــدايـــة، »تــظــاهــر مـــديـــروهـــا بــالــقــلــق« 
ــردود على  ــ عــلــى صــحــتــهــا الــعــقــلــيــة بــشــأن الــ
إياها  واصــفــن  »لــيــنــكــدإن«،  على  منشورها 
ــتــــصــــاب«، قـــبـــل أن  ــة عــــن الاغــ ــعـ ــدافـ بـــأنـــهـــا »مـ
يرسلوها إلى منزلها، في ما سيصبح فيما 
بعد إجازة إجبارية ممتدة من دون أجر، لن 

تعود منها فرح إلى منصبها.
في سياق آخر، تصدّر الأخبار دبوس ارتدته 
مضيفة طــيــران فــي أســتــرالــيــا، بــعــدمــا التقط 
مــوظــف ســابــق فــي الــحــزب الــلــيــبــرالــي صــورة 
لــلــمــضــيــفــة عـــلـــى مــــن رحـــلـــة إلـــــى تــســمــانــيــا، 
إلــى  الــلــوبــي الإســرائــيــلــي، مــا أدى  وضخمها 
احتجاج وطني، وتوقيع أكثر من 6 آلاف على 
مت 

ّ
عريضة تطالب بإقالة المضيفة. كذلك، ضخ

الجمعية اليهودية الأسترالية صورة موظف 
لزميلته،  مشابهاً  دبوساً  يرتدي  آخــر  طيران 
 نــفــس الــتــكــتــيــك لإحـــــراج المــوظــف 

ً
مــســتــخــدمــة

وإجـــبـــار صــاحــب الــعــمــل عــلــى إنــهــاء خــدمــتــه. 
في جميع أنحاء أستراليا، يُستهدَف الموظف 
أو  للصهيونية  مناهضاً  موقفاً  يتخذ  الـــذي 
لقمة  يكسب  كــان  أينما  للفلسطينيين،  مؤيداً 
عيشه، مع عواقب حقيقية وربما خطيرة، كما 

تقول »مايكل ويست ميديا«.

تغطية العدوان: اعتذارات إعلامية متتاليةفي قطار أسترالي يصطدم باللوبي الصهيوني
اعتذرت قناة سكاي 

نيوز البريطانية بعد 
إجراء مذيعة مقارنة 

بين تصريحات أحد 
السياسيين الإسرائيليين 

حول الحرب على غزة 
والهولوكوست

فوزي باكير

يوم الأربعاء الماضي )24 يناير/ كانون الثاني(، 
ـــشـــهـــد الأخـــــــــــوان الـــفـــتـــيـــان نــــــــزار ونـــاهـــض 

ُ
اســـت

بــربــخ، بعدما أطــلــق قــنــاص فــي جيش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي الـــنـــار عــلــيــهــمــا، فـــي خــانــيــونــس. لم 
ــورة مــن  ــ  صـــورتـــهـــمـــا انـــتـــشـــاراً واســــعــــا؛ صــ

َ
ــلـــق تـ

دين العالم على هذا الصمت. الطفلان 
ُ
شأنها أن ت

جثتان هامدتان تعلو إحداهما الأخرى، والراية 
البيضاء هي فقط التي تفصل بينهما. 

 
ً
ــا(، حــامــا ــامـ خـــرج الأخ الأصـــغـــر نــاهــض )13 عـ

التي  البيضاء، في طريقه للحاق بعائلته  الراية 
كانت تهمّ بالنزوح من حي الأمل في خانيونس 
إلــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي، وفـــقـــا لأوامــــــر إرهــابــيــي 

الاحتلال الإسرائيلي. 
تلقى ناهض رصاصات في بطنه ورقبته. لحق 
ق مما 

ّ
به شقيقه الأكبر نزار )20 عاماً(، كي يتحق

 في قلبه 
ً
ى هو الآخر رصاصة

ّ
حصل لأخيه، ليتلق

، سيقضي بها شهيداً على الفور.
ّ

الغض
الثاني(،  كانون  يناير/   27( الماضي  السبت  يوم 
ــــدة عـــبـــر الـــذكـــاء  ـ

ّ
ــول ــ انـــتـــشـــرت صــــــورة مـــزيـــفـــة، مـ

هما شقيقان ينامان 
ّ
أن الاصطناعي، لما يفترض 

في خيمة على أرض شربت من البرد والمطر ما 
 
ً
 صغيرة أسفل الصغيرين. مرّة

ً
يكفي لتغدو بركة

أخــرى، ها نحن أمــام صــورة مزيفة، أمــام مشهد 
ي وقائع وحقائق لما يعانيه الشعب 

ّ
مزيّف، تغط

الفلسطيني في قطاع غزة، وتنتشر بسرعة كبيرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى أن كثيراً 
مهمّات  ون 

ّ
يتول الذين  وأولــئــك  الصحافيين،  من 

الزائفة أو  ل بالتحقق من الأخبار والصور 
ّ
تتمث

المضللة يساهمون في نشر هذه الصور والأخبار 
مــن دون أن يــمــعــنــوا فــي الــتــحــقــق مــنــهــا، ويــأتــي 
ــار ووقـــائـــع  ــبــ ذلــــك كــلــه عــلــى حـــســـاب صــــور وأخــ
إلى  كثيرون  يشير  اهتمام.  أي  تلقى  لا  حقيقية 
أن هذه الصور المزيفة ليست إلا صناعة الذباب 
الإلكتروني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 
الـــهـــدف مــنــهــا تــشــتــيــت الــجــمــهــور عـــن الــوقــائــع 
لحق 

ُ
وإلــهــائــه بــصــور مزيّفة وأخــبــار كــاذبــة، ست
دافع عنها. 

ُ
الضرر بالقضية العادلة التي ن

يُضرّ  الاصطناعي  بالذكاء  المعدلة  الصور  نشر 
لـــو وجـــدهـــا بــعــضــهــم تعبيرية  ولا يــفــيــد، حــتــى 
وإنسانية، لكنها مُضرّة لأنها مزيفة، وإن وجدها 
بعضهم تــقــارب الـــواقـــع. هـــذه الــصــور تعني أنــه 
ليس لدينا ما يكفي من الحقيقة. من ليس لديه 

الإسرائيلي،  الاحتلال  الحقيقة هو  أي شــيء من 
لهذا يضطر إلى اختلاق سرديات وصور كاذبة 
مضطرين  لسنا  نــحــن  لــلــعــالــم.  قصته  يبيع  كــي 
إلـــى فــبــركــة شـــيء ولا اخــتــاق أي شـــيء. قصتنا 

موجودة بسرديتها وصورها وشهودها.
يُــحــاجــج بعضهم بــالــقــول إن هــذه الــصــور حتى 
، إلا أنــهــا تعبّر عــن ســوء الحال 

ً
لــو كــانــت مــزيــفــة

في واقــع الإنــســان الفلسطيني في قطاع غــزة. لا 
إلـــى صــور  الفلسطيني هــنــاك  الإنـــســـان  يــحــتــاح 
للتعبير عن ســوء حاله وواقعه.  القبيل  من هــذا 
يكفينا فقط أن ندخل إلى وكالة تصوير أجنبية، 
حتى تلك المنحازة أو المحايدة منها، ونبحث عن 
صـــور مــن قــطــاع غـــزة، سنجد آلافـــا مــن المشاهد 
الكافية لإدانــة هذا الاحتلال، من دون  واللقطات 
ــتــــاق وقــائــع  الاضــــطــــرار إلــــى فــبــركــة صــــور واخــ
وأخبار مزيفة من شأنها أن تضرّ بالقضية التي 

ندافع عنها. 
الأطفال  ذلــك، يستغل كثيرون صــور  إلــى جانب 
هـــــذه، ســـــواء كـــانـــت حــقــيــقــيــة أو مـــزيـــفـــة، بــهــدف 
اســتــقــطــاب الــتــضــامــن الــعــالمــي، مــن دون أن يعي 
كثيرون أن استخدام الأطفال بهذه الطريقة ليس 
« لا بدّ من الانتباه 

ٌ
 أخلاقياً. لهؤلاء »حُــرمــة

ً
فعلا

إليها والتفكير فيها قبل التسرّع بنشر صورهم. 
الأطــفــال، وسيكبرون.  سينجو بعض من هــؤلاء 
هــل يــريــدون أن يــنــظــروا إلــى صــورهــم هــذه وهم 

يبدون فيها بهذا الشكل والضعف؟ لا نظن ذلك.

قمعٌ في مساحات تبدو صغيرةً

)Getty /في لندن )كارل كورت

في دير البلح 
)أشرف أبو عمرة/ 
الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في ملبورن )ألكس زوتشو

على شاطئ في مدينة سان سيباستيان الإسبانية في إقليم الباسك )آندر غينيا / فرانس برس(

يتعرضّ فنانون ومثقفون فلسطينيون، في مختلف بلدان العالم، إلى حملات قمع وتشويه، 
تسعى إلى طمس أصواتهم، ضمن حملة واسعة يقودها اللوبي الصهيوني

فنانات فلسطينيات

صور الدهاء الاصطناعي

فنون
قضية

موقف

رصدمتابعة

من الفنانات اللواتي 
واجهن محاولات 

إسكات أصواتهن الفنانة 
الفلسطينية ـ التشيكية يارا 

أبو عطايا )مصممة زجاج، 
الصورة(، مُنشئة محتوى 
مقيمة في براغ، حصّلت 

شهرة واسعة في مجالها، 
لكنها اليوم لا تحظى 
بالاحتفاء، بل تخضع 

لرقابة وسائل الإعلام. كان 
موقع Novinky.cz قد 

أجرى مقابلة معها في 10 
ديسمبر/ كانون الأول. لكن، 
بعد مرور ساعتين على نشر 

الحوار، فوجئت بحذفه، 
وطرد الموقع المحررة 

ماغدالينا ماتوسكوفا التي 
أجرت المقابلة.

يارا
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